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في هذا المثل أنه إذ ثار الأشرار على الابن الوارث، وأرادوا قتله  [287]القديس أغسطينوسيرى 

(. نام مسلمًا جسده في أيدي مضطهديه ليسمروه على 2: 3لم يقاوم، بل قال: "أنا اضطجعت" )مز 

الصليب، ويطعنوه بالحربة في جنبه لكي تقوم الكنيسة فيه كما قامت حواء من جنب آدم عندما كان 

 في سُبات.



القديس كيرلس قدم لنا كثير من الآباء تفسيرًا تفصيليًا لهذا المثل، وقد سبق لي ترجمة تفسير  رابعًا:

له في دراستنا لإنجيل متى مع بعض آباء آخرين. لذا أكتفي هنا بعرض آراء آباء آخرين. ففي  الكبير

]الكرمة هي بيت إسرائيل، والسور هو حراسة الملائكة، والبرج هو  منسوب للقديس جيرومنص 

أن ]السور هو الشريعة التي  الآب ثيؤفلاكتيوس[، بينما يرى [288]الهيكل، والكرامون هم الكهنة

 منعت امتزاجهم بالغرباء.[

 التعليق التالي: القديس أمبروسيوسويقدم لنا 

(، موجد هذا الكرم هو الله 7: 2بيت إسرائيل )إش هو  كرم رب الجنود]يذكر إشعياء بوضوح أن 

الذي سلمه وسافر بعيدًا، لا بمعنى أن الرب سافر إلى مكان آخر، إذ هو دائمًا حاّل في كل مكان، لكنه 

 يظهر وجوده واضحًا جدًا في الذين يحبون، ويظل بعيدًا عن الذين يتركونه.

(، أي قوّاه بسياج العناية الإلهية ليحفظه 4: 40؛ مر 33: 04)مت  أحاطه بسياجيذكر إنجيل متى أنه 

 من هجوم الوحش الروحي.

، لأن أسرار آلام المسيح تبدو كالخمر الجديدة... وقد ظن الجمع أن التلاميذ سكارى حين حفر معصرة

 (. حفر حوض معصرة لكي يُسكب فيه الثمر الداخلي.43: 0نالوا الروح القدس )أع 

 موس.، إذ وهبهم النابنى برجًا

، لأن اليهود لم الحصاد؛ حسنًا فعل إذ أرسلهم في زمن الإثمار لا زمن أرسل عبيدهفي زمن الإثمار 

: 04مل  4هود من الخمر، بل سُفك دم نابوت في هذه الكرمة )يقدموا أي ثمر... ولم تمتلئ معاصر الي

(، وتنبأ دمه أنه سيكون لهذه الكرمة شهداء كثيرون... أرسل الله كثيرين، فردهم اليهود بلا كرامة 43

ولا منفعة، لا يحملون منهم ثمرًا. أخيرًا أرسل إليهم ابنه الوحيد، فأرادوا التخلص منه بكونه الوارث، 

 .[[289]تلوه صَلْبًافأنكروه وق

من الحديث عن اليهود ككرم الرب الذي أهمله قادته الروحيون إلى  القديس أمبروسيوسانتقل 

الحديث عن النفس أو حياة المؤمن في كنيسة العهد الجديد بكونها كرم الرب الذي قدم له السيد كل 

 إمكانيات للإثمار. وها هو يطلب الثمر! فمن كلماته:

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/06_H/H_122.html


م الرحوم أن يهتم بهذا الكرم ويشذّبه وينقيه مما تكدس من كتل الحجارة. تارة يحرق ]اعتاد الكرَا

بالشمس خبايا )شهوات( جسدنا، وأخرى يروي الكرم بالمطر، ويسهر عليه حتى لا تنبت الأرض 

شوكًا ولا يكسوها أوراق كثيرة، فيضغط غرور الكلمات الباطلة على الفضائل وينزع نموها، ويبطل 

 ساطة وكل سمة صالحة.نضوج الب

ليحفظنا الله من أجل نهاية هذا الكرم الذي يسنده الرب المخلص، حارسًا إياه ضد كل خداع الدهر 

 بسياج الحياة الأبدية...

هوذا حصادنا! ففي غمار السعادة والأمان يملأ البعض أحشاءهم الداخلية من عنب الكرم اللذيذ. 

الكثيرون ثمار البركات الإلهية عند أقدام إرادتهم بعد خلع وليدقق آخرون في هبات السماء، وليبصر 

نعالهم فيصبغوا أقدامهم العارية بالخمر الذي ينهمر عليهم، لأن الموضع الذي هم فيه أرض مقدسة 

 (...2: 3)حز 

سلام لك أيها الكرم الثمين من أجل هذا الحارس، فقد تقدست بدم الرب الثمين، وليس بدم نابوت، ولا 

 أنبياء بلا حصر.بدم 

مات نابوت ولم يتهاون في ميراث آبائه، أما أنت فلأجلنا غرست استشهاد جموع الشهداء، ولأجلنا 

 .[[290]ذاق الرسل صليب الرب، لهذا أثمروا إلى أقاصي الأرض

 

 والمجد لله دائما


